
138464 - السبب في عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها حتى

ماتت

السؤال

لماذا لم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم على أمنا خديجة رضي الله عنها ، وهي على قيد الحياة؟

الإجابة المفصلة

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جْ النَّبِيُّ صَ وَّ زَ تَ الَتْ : "لَمْ يَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ أم المؤمنين عَ روى مسلم في صحيحه )2436( عَ
اتَتْ " . ى مَ تَّ ةَ حَ يجَ دِ لَى خَ لَّمَ عَ سَ وَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ا لِأَنَّهَ ا ،  لهَ يد فَضْ زِ لَى مَ عَ نْده وَ ا عِ رهَ دْ مِ قَ ظَ لَى عِ لِيل عَ يهِ دَ فِ ارِ , وَ بَ لْأَخْ لْم بِا ل الْعِ ن أَهْ يهِ بَيْ ف فِ لَا تِ ا لَا اِخْ مَّ ا مِ ذَ هَ " وَ
ا هَ جَ وَّ د أَنْ تَزَ اشَ بَعْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِأَنَّهُ صَ نِ ,  يْ تَ رَّ ا مَ رهَ يْ يهِ غَ كَ فِ رَ تَ ا اِشْ رِ مَ دْ تْ بِهِ بِقَ تَصَّ اخْ ا ، وَ رهَ يْ نْ غَ هُ عَ نَتْ أَغْ

ة دَّ ول الْمُ عَ طُ مَ وع , وَ مُ جْ نْ الْمَ نِ مِ يْ لُثَ و الثُّ يَ نَحْ هِ ا وَ امً ينَ عَ رِ شْ عِ ةٍ وَ سَ مْ ا بِخَ نْهَ ة مِ يجَ دِ دَتْ خَ رَ ا ، اِنْفَ امً ثِينَ عَ ثَلَا ة وَ انِيَ ثَمَ
يلَة لَمْ يَ فَضِ هِ لِكَ , وَ هِ بِذَ لَيْ ش عَ وِّ شَ ا يُ نْهُ مَ وَ مِ لَ لَهُ هُ صَ ا حَ بَّمَ ي رُ ائِر الَّذِ رَ نْ نَكَد الضَّ مِ ة وَ رَ يْ نْ الْغَ ا مِ يهَ ا فِ لْبهَ انَ قَ فَصَ

ا " انتهى . رهَ يْ ا غَ يهَ ا فِ كهَ ارِ شَ يُ

"فتح الباري" )7/137( .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

"و لم يتزوج في حياتها بسواها ، لجلالها و عظم محلها عنده " .

"الفصول في سيرة الرسول" ، لابن كثير)104( .

وقال أيضا ـ في وجوه تفضيل خديجة رضي الله عنها ، وتعداد مناقبها :

ها " انتهى . " .. وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت ، إكراما لها ، وتقديرا لإسلامِ

"البداية والنهاية" )3/159( .

على أنه سواء أعرفنا وجه الحكمة في ذلك أم لم نعرفه ، فإجلال المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره له ،
ا يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ ونصرته وتعزيره : واجب بمقتضى إيمانه به ، واتباعه لرسالته . قال الله تعالى : ) إِ
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يلًا )9(( الفتح/9-8 . أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ حُ بِّ تُسَ وهُ وَ رُ قِّ وَ تُ وهُ وَ رُ زِّ عَ تُ ولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ )8( لِتُ

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" أي: بسبب دعوة الرسول لكم ، وتعليمه لكم ما ينفعكم ؛ أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله ، المستلزم ذلك
وهُ ﴾ أي : تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوقروه أي : رُ قِّ وَ تُ وهُ وَ رُ زِّ عَ تُ لطاعتهما في جميع الأمور. ﴿ وَ

تعظموه وتجلوه ، وتقوموا بحقوقه ، كما كانت له المنة العظيمة برقابكم .

يلا ﴾ أول النهار وآخره . أَصِ ةً وَ رَ وهُ ﴾ أي: تسبحوا لله ﴿ بُكْ حُ بِّ تُسَ ﴿وَ

فذكر الله في هذه الآية : الحق المشترك بين الله وبين رسوله ، وهو الإيمان بهما ، والمختص بالرسول ، وهو التعزير
والتوقير ، والمختص بالله ، وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها".

انتهى. من " تفسير السعدي" )792( .

ثم إن مثل هذه الأمور هي قضايا أعيان : لا يترتب عليها عمل ولا تكليف ، فإذا تبين المؤمن منها وجها بينا في
الحكمة ، مناسبا لما علمه من أصول الشرع ، وقواطع الاعتقاد : فبها ونعمت ، وإلا ، فحسبه ما ظهر له من مقاصد

الشرع ووجوه الحكم ، ولا حاجة به إلى تكلف التنقير عما لا يترتب عليه عمل ، ولا يتعلق به كبير فائدة .

والله تعالى أعلم .
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